
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2016 /8 /19 الجمعة صلاة خطبة
(-2-تربية أبناء التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين )سلسلة: تربية الأبناء( )

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

لَاظٌق66ال الله تع66الى:  ةٌ غِ ئِكَ لَا ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ وا قُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  } يَ
ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ [ 6]التحريم:  شِ

ا علّموهم وأدّبوهم. رً قال سيدنا عليّ رضي الله عنه: قوا أهليكم نَا
لَأخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله علي66ه وس66لم:  ا أَفْضَ لَدً الِدٌ وَ  »مَا نَحَلَ وَ

.مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ«
ا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ(. لَدً الِدٌ وَ بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مَا نَحَلَ وَ

أيها الإخوة: 
 الحي66اة الزوجي66ة محراب من محاريب العب66ادة، وتربي66ة الأبن66اء باب من أب66واب الق66رب إلى الله تع66الى، ولهذا

 جاءت سلسلة– تربية الأبناء- لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم.
(2تربية أبناء التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين )  عنوان خطبة اليوم:

وتتحدث خطبة اليوم عن أهم مخاطر المرحلة
 أهم مخاطر المرحلة وقت الفراغ.أقول:

أيها الإخوة: 



 عط6ل م6ائتي ي6وم، أي أن نس6بة أيامI وس6تين ومائ6ة ي6وم، ويEُيداوم الط6الب في مدارس6نا خلال الع6ام س6بعاً
 داوم الموظ6666ف في ال6666دوائرIداوم الط6666الب الجامعي أق6666ل من ه6666ذه الأيام، بينم6666ا يIُ%، وي46ُالعم6666ل أق6666ل من 

%. 67 أي أن نسبة أيام العمل E؛عطل مائة وعشرين يوماIًالرسمية ستاً وأربعين ومائتي يوم بينما يُ
  أن الط666البEكل ه666ذا إذا ال666تزم الط666الب أو العام666ل بال666دوام من دون غي666اب م666برر أو غ666ير م666برر، علم666اً

 على الأكثر من أصل أربع وعشرين ساعة والموظف ثمان ساعات.Eداوم ست ساعات يومياIًيُ
 وبإمكانكم بعد هذه الأرقام البسيطة أن تتخيلوا حجم وقت الفراغ الموجود عندنا عامة وعند ش66بابنا

 إن س66اعات الف66راغ أق66وى في حي66اة الإنس66ان من)خاص66ة، الأم66ر ال66ذي ح66دا ببعض المفك66رين إلى الق66ول: 
  وق66د ق66رأت لس66قراط قولت66ه: .( وإن وقت الفراغ هو فن هندسة بناء الشخصية الإنسانية،ساعات العمل

 أخ66برني كي66ف تقض66ي وقت فراغ66ك)، وق66رأت لبعض الأدباء يق66ول: (ل66كNإن وقت الف66راغ لهو أثمن م66ا نَم)
.(أخبرك عن طباعك وأخلاقك

أيها الإخوة:
 تس666تثمر في الخير،  أوق666ات الف666راغ ال666تي لاE والشباب خصوص666اEًيتع666رض ل666ه المرء عموم666اً إن أخط666ر م666ا

  من بينZلNُّنسNَفنفس66666ك إن لم تشغلها بالخير ش66666غلتك بالشر، والحشرات الض66666ارة إنما تنخ66666ر في البن66666اء وتَ
 كن666ك في666ه تحص666يل الكثير من النف666ع من الممكن أن يتح666ول إلى ه666ادمIالفراغ666ات. ووقت الف666راغ ال666ذي يُم

لكل بناء رفعته.  
  لل66دكتور عثم66ان) الشباب وأوقات الف""راغ( :كاديمي66ة أنص66حكم بمراجعته66ا عنوانهاأبين يدي دراسة 

  للحال والمقام: يقول المؤلف:Eأراه مناسباً سيد أحمد محمد خليل، وسأتخير لكم منها في خطبة اليوم ما
 من أخط6666ر إف6666رازات حض6666ارة المادة والص6666ناعة والتكنلوجي6666ا، وس6666يادة مف6666اهيم الإش6666باع المظه6666ري)  

 الخارجي للمتطلب66666ات الغريزي66666ة المادي66666ة ذل66666ك الأخ66666دود الخط66666ير ال66666ذي يفص66666م الممارس66666ة الحياتي66666ة للأف66666راد
 والجماعات، والمتمثل فيما يطلق عليه الفراغ عند كافة البشر الكبار والصغار، النساء والرجال، الأغني66اء

المتقدمون والفقراء المتخلفون- حسب تقسيمات الحضارة المادية السائدة ومفاهيمها-.
 إن الف666راغ إف666راز لص666يق تمام666اً بأس666س الفك666ر الفلس666في الوض666عي المادي ال666ذي عم666ل على تجري666د ه666ذا
 المخل6666وق الس6666امي  -الإنس6666ان- تجري6666داً أحال6666ه جس6666داً هيكلاً، كلُّ وظيفت6666ه في حي6666اة الإنس6666ان أن يحق6666ق

 بهذا المفه66وم-  أم66ا الجانب ال66روحي القيمي المعن66وي، وأم66ا حكم66ة الوج66ود في ه66ذه–الإش66باع والرفاهي66ة 
  دار العب66ور للحقيق66ة الباقي66ة الخال66دة- ه66ذه الحكم66ة وكل م66ا تق66وم علي66ه من أص66ول عقدي66ة–الحي66اة ال66دنيا 



 إيماني666ة، فهي هن666ا تغيب تمام666اً ض666من نفي العلماني666ة لل666دين ولل666روح وللغيب وللحي666اة الأخ666رى الأبقى لهذا
الإنسان .

 ي666رى الإس666لام أن العم666ر الإنس666اني أقص666ر كثيراً من  أن يُمكن الإنس666ان من أداء رس666الته الك666برى دين666اً
 ودنيا، وهذا ما يتجه إليه الفكر  الإصلاحي الآن في أوروبا ذاتها، خاصة  والعالم يمر الآن بعصر تته66اوى

فيه المقولات القديمة عن العطالة والفراغ بمنظورها الوضعي.
 «نعمت"ان مغب"ون فيهم"ا كث"ير من الن"اس: الص"حة والف"راغ»ق66ال رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم:     

 [البخاري]

 وفي الوض66ع ال66تربوي الط66بيعي يجب أن لايك66ون هنال66ك ف66راغ في ه66ذا العم66ر القص66ير بين ح66دي الميلاد
 والموت، فوج666ود الف666راغ كمشكلة  في مجتمعاتن666ا العربي666ة والإس666لامية اس666تطراد خط666ير يه666دم كل حكم666ة

ر بها الآن. الوجود،  ويُشكل تهديداً لأمتنا في مرحلة التيه الفكري والحضاري التي تَم

ى ) ولقيم6666ة ال6666وقت أقس6666م رب الع6666زة والجلال ب6666ه، فق6666ال ع6666ز من قائ6666ل: حَ الضُّ ى1}وَ جَ ا سَ لِ إِذَ اللَّيْ  ( وَ
- 1 ]الض66حى: ( {2) رِ ) وق66ال: [3  لْعَصْ ا رٍ )1}وَ سْ انَ لَفِي خُ نْسَ  لْإِ ات2ِ( إِنَّ ا لِحَ ا وا الصَّ مِلُ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ لَّا ا  ( إِ

بْرِ ) بِالصَّ وْا  اصَ تَوَ  وَ
قِّ
 لْحَ بِا وْا  اصَ تَوَ  والعص66ر ه66و والعص66ر ه66و الزم66ان، ق66ال ابن القيم: )[3 - 1 ]العص66ر: ({3وَ

الدهر، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو زمان أفعال الإنسان(.
 ومن ثم ن66دب الشرع للمس66لمين الغ66يرة على ف66وات ال66وقت والأعم66ال، ف66الوقت أع66ز ش66يء على المس66لم
 يَغ666ار علي666ه أن ينقض666ي دون أن ي666ؤدي عملاً، ف666إن فات666ه وقت فلا س666بيل لتداركه ول666ذلك يُق666ال: )ال666وقت
مت ل عن نفس6666ه تص6666رَّ  س6666يف، إن لم تقطع6666ه قطع6666ك(، وال6666وقت مُنقض بذات6666ه، مُنص6666رم بنفس6666ه، فمن غَفَ
 أوقاته، وعظم فواته، واشتدت حسرته، فكي6ف حال6ه إذا علم عن6د تحقي6ق الف6وت مق6در م6ا أض6اع وطلب

الرجعى فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت، وكيف يُرد الأمس في اليوم الجديد؟
 وروى عن عبدالله بن مس66عود رض66ي الله عن66ه أن66ه كان يق66ول: )م66ا ن66دمت على ش66يء ن66دمي على ي66وم

غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي (.
 وق666ال الخليف666ة الص666الح عم666ر بن عب666د العزي666ز رض666ي الله عن666ه: ) إن اللي666ل والنه666ار يعملان في666ك فأعم666ل

فيهما(.
 وق6666ال الحس66666ن البص6666ري رحمه الله:) يا ابن أدم إنما أنت أيام، ف6666إذا ذهب ي66666وم ذهب بعض6666ك(، وق66666ال

أيضاً: )أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم(



 لقد جاء الإسلام بمقياس دقيق من الله عز وجل يذِّكر كل مؤمن بمسؤوليته عن كل لحظ66ة من العم66ر،
 أو درهم من المال، أو موق66666ع من الأرض يشغله، وه66666ذه العناص66666ر هي نفس66666ها ال66666تي تب66666ني الحض66666ارات أو

 تهدمها، وتقيم الدول أو تزلزلها.....
 ص666نعون ودف666اعNيَ ون وم666ركبهم مما لاIنس666جNُيَ هم مما لاIلبسNُيزرع666ون ومَ إن مأكل الشباب الي666وم مما لا 

 م6666ة العربي6666ة والإس6666لامية في أمس الحاج6666ة إلى بثإن الأ، أمتهم عن نفس6666ها بس6666لاح لا تنتج6666ه ولا تط6666وره
روح جدي666دة في ص666دور أبنائه666ا لتس666خير طاق666ات الأوق666ات الفارغ666ة المُ
I

 ب666ددة لت666دبير متطلب666ات كثيرة، وإن
وقات الجميع خاصة الشباب في العالم العربي والإسلامي.أملايين ساعات الفراغ تضيع من 

 وق6ات ف6راغ الشباب،أفي دراسة أجراه6ا مجموع6ة من الأس6اتذة بجامع6ة المل6ك عب6د العزي6ز بجدة ح6ول و
 توص666لت إلى أن نس666بة كب666يرة من الشباب ل666ديها س666اعات ف666راغ يومي666ة مق666دارها أرب666ع س666اعات ت666زداد إلى

(.كثر من سبع ساعات في إجازات نهاية الأسبوعأ
أيها الإخوة أيها الشباب أيتها الفتيات:

 ،راقب وقت666ه إلى أدق التفاص666يلIفي كتب تربي666ة الكب666ار وص666ناعة الق666دوة يجعل666ون ه666ذا الكب666ير الق666دوة يُ
  س6666نة20فيقول6666ون مثلاً: إن رجلاً ع6666اش عم6666راً متوس6666طاً - ليكن س6666تين- ه6666ذا الرج6666ل يقض6666ي في الن6666وم 

 ويقضي على مائدة الطعام أربع سنوات, ويقضي في الحمام ستة أشهر, ويقضي في متابع66ة التلف66از عشرة
 س66نوات، ويقض66ي في ض66غط أرق66ام الهاتف ش66هراً واح66داً, ويقض66ي في الانتظ66ار عن66د الحلاق ش66هراً واح66داً،

 أيام.8ويقضي في ربط حذائه 
غْتَ س6666اعة واح6666دة من وقت6666ك كلَّ ي6666وم فخلال س6666نة بإمكان6666ك أن تجم6666ع  ويقول6666ون ل6666ه: إن6666ك إذا فَرَّ

 ( ساعة وهذه تكفي لتنسيق حديقةٍ جميل66ةٍ في منطق66ة س66كنك, أو للحص66ول على دبل66وم في إح66دى365)
الاختصاصات الأدبية, أو لحفظ القرآن الكريم كاملاً, أو لتعلم لغة أجنبية جديدة.

والآن سأعرض لكم -أيها الإخوة- نماذج من اهتمام الرجال الكبار, والناس القدوات بأوقاتهم:
, محدث, فقي666ه, أص666ولي,ه310 أب666و جعف666ر من وفي666ات :- الإم666ام محم666د بن جري666ر الط666بري1   مفس666رٌ

مقرئ, مؤرخ, لغوي, أديب, محقق, مدقق.
  شيخ المفس6رين بالمأثور, ل6ه كت6اب تفس6ير مؤل6ف من ثلاثين مجل6دة، لا يوج6د ع6الم ي6رتقي من6براً, أوهو

 خطيب يعل666و منص666ة, أو باحثٌ يس666جّل بحثاً- يري666دون أن يتن666اولوا تفس666ير آي666ة بشكل علمي دقي666ق- إلا
  إلى الص6ين ح6تىج6لل6و س6افر ر)وينبغي لهم العودة إلى كتاب6ه ذاك "ج6امع البي6ان" ال6ذي ق6ال العلم6اء في6ه: 

ل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً .(يحصِّ



  كتابٌ مثله في التاريخ معروفٌ عند العلماء اسمه "تاريخ الرسل والأنبي66اء والمل66وك والأمم" ج66اء فيوله
عشرة مجلدات.

دَول66ه جِ   كت66اب في الحديث م66ات عن66ه ولم يتم66ه لم يُرَ س66واه في معن66اه، ويُقْس66مُ المحدثون بأن66ه ل66و أتمه لما وُ
في كتب الحديث كتابٌ مثله.

  جري66ر ه66ذا عن66دما دون66وا لن66ا س66يرته ق66الوا: م66ا أُثِر عن66ه أن66ه أض66اع دقيق66ة من حيات66ه في غ66ير الإف66ادةابن
والاستفادة.

  أحدُ تلامذته أنه كان يحضر عند أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قب66ل موت66ه، وت66وفي بع66د س66اعةروى
 أو أق666لّ منه666ا، ف666ذُكِرَ ل666ه دع666اءٌ فاس666تدعى محبرة وص666حيفةً فكتب666ه, فقي666ل ل666ه: أفي ه666ذه الحال؟ فق666ال: ينبغي

  اس66تثمار ال66وقت ال66ذي يرف66ع قيم66ةَ، إن66هللإنس66ان أن لا يض66يع وقت66ه, وألا ي66دع اقتب66اس العلم ح66تى المم66ات
الرجال.

  الط66بيب المس66لم المشهور, مكتشفُ ال66دورة الدموي66ة, ه66و من وفي66ات: علاء ال66دين ابن النفيس- الإم66ام2
 الق66رن الس66ابع الهج66ري، وم66ازالت كتُبن66ا ورجالن66ا يفخ66رون ب66ه وبأعمال66ه، وتس66مى باسمه المشافي, والمراكزُ

الطبية, والندوات العلمية, والمؤتمرات العالية!
 تـُرى هل ستكون مثل66ه - أيه66ا الشاب المس66لم - يوم66اً م66ا، فبع66د وفات66ك بس66بع مائ66ة ع66ام نس66مع اسمك 

كَرُ في الأرض وفي السماء؟ أم أنك اكتفيت من حياتك بطعامك وشرابك, وشهواتك ولذائذك؟ يُذْ
  عن ابن النفيس: كان إذا أراد الت666أليف والتص666نيف، تُوض666ع ل666ه الأقلام مبريّةً، وي666دير وجه666ه إلىق666الوا

لَّ القلم وحفي  الحائ666ط، ويأخ666ذ في التص666نيف إملاءً من خ666اطره، ويكتب مثل الس666يل إذا انحدر, ف666إذا كَ
يعَ عليه الزمان في بري الأقلام.  رمى به وتناول غيره لئلاَّ يَضِ

  م66رة الحم66ام ليغتس66ل، وبينم66ا كان يغتس66ل خ66رج إلى مك66ان نزع الملابس وارت66دائها ودع66ا ب66دواةدخ66لَ
وقلم وورق، وكتبَ مقالةً في النبض إلى أن أنهاها، ثم عاد وأكمل اغتساله.

، هكذا يستفيد هؤلاء الكبار من أوقاتهم فَتُسَجَّلُ أسماؤهم, ويعلو ذكرهم.-أيها الإخوة- نعم
 وبهذا عَلَت أمتنُا وسادت, وإن مما يؤسف أن نرى بعض شبابنا الي6وم يقض6ون في الأزق6ة على قارع6ة 

الطريق ساعات وساعات كأنهم أعمدة كهرباء, أو خشُبٌ مُسنَّدة، وأمتهم ودينهم بحاجة لوقتهم.
 إن مما يحزن أن تت66درب بناتُن66ا على المكث أم66ام محط66ات الغن66اء وال66رقص والميوع66ة س66اعات وس66اعات 

نَّ ويؤركلن, وأمتهنَّ ودينهنَّ بحاجة لوقتهنَّ. يُدَخِّ



ى وراء  ضَ  إن مما ي666دمي القلب أن تتح666ول الس666نوات الأخ666يرة في أعم666ار كب666ار رجالن666ا إلى س666نوات تُم
الطاولة في المقاهي العامة والخاصة, وأمتهم ودينهم بحاجة لوقتهم.

بِرْتَ سنُك، وشاب شعرك, وانحنى ظهرك، فاستحِ مني فأنا أستحي منك.عبدي  كَ
 وقال حكيم: )من أمضى يوماً من عمره في غير حق قضاه، أو امجد أثَّله- أي ورثَّه- أو حمد حصله،

[1414أو خير أسسه، أو علم إقتبسه، فقد عقَّ يومه وظلم نفسه (  ] القرضاوي 
 » إن مما يلح""ق المؤمن من علم""ه وحس""ناته بع""د موت""ه علمٌ رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم: وق666ال

 علَّمه ونشره, أو ولد صالح تركه, أو مص"حف ورّث"ه, أو مس"جد بن"اه, أو بيت لابن الس"بيل، أو نهر
 وا ابن ماج66ه، فشدوا ع66زمكم أيه66ا الشباب واسمأجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحيات""ه«

بهممكم لتملؤوا وقت الفراغ بكل نافع ومفيد.

 قلب المرء قائلةٌ لهدقّاتُ
 لنفسك بعد موتك ذكرهافارفع

إن الحياة دقائق وثوانِ
فالذكر للإنسان عُمَرٌ ثانِ 

 ختام هذه الخطبة, المطلوب منك مع وقت الفراغ ربعة أمور:في
- لا تستخدم وقتك فيما يضر، سواء في دنياك أو في آخرتك.1
 يفيد آخرتك.ليفيد دنياك أو عم - استخدم وقتك فيما ينفعك وينفع أمتك, فإما عمل2
  ق66ال فق66د- اس66ترِح وال66هُ والعب باعت66دال واتزان، كالملح في الطع66ام، لتع66ود إلى العم66ل والاجته66اد.3

] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان[ » الهو والعبوا فإني أكره أن يرى في دينكم غِلظَة«: صلى الله عليه وسلم

 - ض666ع برنامجاً لأعمال666ك, ض666ع برنامجاً يومي666اً، برنامجاً أس666بوعياً، خط666ةً ش666هرية، خط666ة س666نوية، خط666ة4
خمسية، وإن استطعت فخطة خمسينية, ثم حاسب نفسك على ما قمت به من هذه الخطط والبرامج.

لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ،ق66666ال رس66666ول الله صَ هِ، فالإمامُ رَاعٍ ولٌ عن رَعِيَّتِ مَس""""ؤْ ، وَ  :» كُلُّكُمْ رَاعٍ
ه"""ا هِ، والمرأَةُ في بَيْتِ زَوجِ هِ، والرج"""لُ رَاعٍ في أهل"""ه، وه"""و مَس"""ؤولٌ عن رَعِيَّتِ ؤولٌ عَن رَعِيَّتِ  ومَسْ
، ؤولٌ عن رعيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، ومَسْ  رَاعيةٌ، وهي مَسؤولَةٌ عن رَعيَّتِها،...والرجلُ في مالِ أبيهِ راعٍ

البخاري ومسلم. وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رعيَّتِهِ«

والحمد لله رب العالمين


	عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين (2)

